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 : ملخص

تأسست المنظمة الفرنكوفونية بفرنسا للحفاظ على اللغة الفرنسية والتوسع الثقافي الفرنس ي في دول 

فريقية ووارتبتت بيدددولويية وفرر  الييمنة والتوسع وا  مما دديي المغرب العربي وبعض الدول ال 

لقد كانت اللغة العربية في الجزائر مع .مؤسسوها على أنها  تلاقح وتبادل ثقافي وإنساني بين الشعوب 

 اللغة الفرنسية الدخيلة في تجاذب مستمر وحاد منذ أن وضع الاستعمار قدمه هناكووازدادت حد 

ونشوب هذا الصراع بعد الاستقلالومما يعل الملاحظين دختلفون في وييات نظرهم في الحرم على 

 .هذه الظاهر 

وتبين من خلال البحث في هذه الظاهر  أن هناك من دراها تعايشا بين اللغتين وتداخلا قد يعود  

ووهي مذلك في نظرهم بالفائد  على اللغتين والشعبين الجزائري والفرنس ي وذلك هو اليدف المنشود

وسيلة وقنا  لنقل العلوم والمعارف إلى الجزائريين ودول المغرب العربي ووتدريس اللغة الفرنسية مذلك 

 –انفتاح على الثقافات الأينبية وومنهم من دراها صراعا عدائيا قائما بين الفرنكوفونيين والمعربين 

 الذدن اتخذوا 

 –ة الفرنسية والقضاء عليها واسترياع مكانة اللغة العربية سياسة التعريب وسيلة للتخلص من اللغ

 "تعايش أم صراع؟"وما دحملونه من اتجاهات وأفكاروفالإشكالية هل الظاهر  

 .إدددولويية وصراع وتعايش وهيمنة و.فرنكوفونية: كلمات مفتاحية

Abstract 

Francophonie was established in France preserving French language and cultural expansion 

in the Maghreb and some African countries. 

 It means domination and expansion, not as its founders claim to be a cultural exchange 

between peoples. Arabic  and French  in Algeria are in a attraction since the colonial period. 

This conflict has intensified after the independence, making the observers differ in their 

views on this question, some see it a coexistence and overlap between the two languages 
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and peoples, and a canal of transferring sciences and knowledge to Algerians and the 

Maghreb countries and teaching French is an openness to foreign cultures and that’s the 

desired aim , but  others see it as a conflict between the Francophones and Arabophones - 

who have taken Arabization as  a tool to get rid of the French language - and their attitudes 

and ideas ,so the problematic, is :“Is this phenomenon a coexistence or a conflict”? 

Key words: 

Francophonie – domination – Algeria – France – coexistence – conflict – French – Arabic – 

Ideology – Arabization 
 

المؤلف المرسل  *
 

  :مقدمة .1

إلى القبائل الجرمانية التي احتلت فرنسا في القرن السادس  إفرنجي Frankتنتسب كلمة          

م 2250عام ( السلتية)عشر وتعود نشأ  اللغة الفرنسية إلى مزيج بين اللاتينية واللهجات الكلتية 

صدر مرسوم دقض ي باعتبار اللغة الفرنسية اللغة الرسمية لفرنسا ثم مرسيا لويس الرابع 
ُ
حين أ

 .آنذاكئمة عشر على حساب اللغات القا

مليون كلغة ثانية  209و ( لغة أم)ون شخص كلغة رسمية ملي 09دتحدث هذه اللغة نحو          

الجزائرو  وتونس)ما فيها دول المغرب العربي وتنتشر في غرب أوربا ومندا وبعض البلاد الفريقية ب

 :هيثلاثة مصتلحات و ( فرانك)وتنضوي تحت هذه الكلمة(. المغرب وموريتانيا

  .هو لمن درن الحب لفرنسا وثقافتها: لفرنكوفيليا

 .من درره فرنسا ولغتها ويبغضيا: يالفرنكوفوب

 : الفرنكوفوني
 
 .اطق بالفرنسيةغة أو الن  فرنس ي الل

 إن الت       
 
 فاعل الث

 
عرف على لغة الآخر حيث دتم تدريس هذه اللغة عوب درمي إلى الت  قافي بين الش

ويكون ذلك بين البلددن بالأخذ والعتاء منتلقا من  بيراد  سياسية تلقائية دون دوافع مررهةو

هنا وسيلة لنقل النتاج الأدبي والفرري النساني ( مثلا)تبادل ثقافي متكافئ وتصبح اللغة الفرنسية

 .التفاعل يعد تعرف طبيعي على اللغةإلى العربية بالتريمة المتبادلة فيذا 

 المجتمع وإذا ما أصبحت التقاليد والثقافة الفرنسية أنموذيا دُحتذى به وتصبح طبقة من    

تسعى إلى التقليد الأعمى للتقاليد الثقافية الفرنسية انتلاقا من العجابو فيذا دديى بالتفرنس 

م مفردات وعبارات فرنسية في لغة التواصل وهي ظاهر  التباهي بمعرفة اللغة الفرنسية واستخدا

ومن نحا هذا النحو فذلك هو ( ستحي)فيذا اتجاه قشري  اليومية دون الدخول إلى عمقياو



 

 في الجزائر تعايش أم صراع؟  التعريب والفرنكوفونية

                        

498 

إا  أن هناك من يسير عرس هذا التيار ويبغض فرنسا ولغتها ويرى الاقتداء بها ذل  .الفرنكوفيلي

 .وميانة وتبعية وإذا ل ليويته

عن الانفتاح  ابعيد رتبط بيدددولويية الييمنة والتوسعود فرنسا للغتهانشر درى الرثير أن    

ا  تعني الشعب  التيتصل عموما بمفيوم العلاقة القيرية بواستة اللغة الفرنسية يالتبيعي و 

 .والمجتمع الفرنس ي وإنما الشعوب الأخرى الناطقة بها

             
 

ستعمار الفرنس ي ثم انتقلت إلى حالة عوب التي تتحدث الفرنسية كانت تحت وطأ  الا فالش

 الالاستقلال 
 

وإن كان  .عوبعسرريو وبقيت مستَعمر  ثقافيا ولم درن هذا اختياريا ليذه الش

: قالأو مما  منح للفرنكوفونية صفة يغرافيةو( م2022-م2051" )ريكلوس"الجغرافي الفرنس ي 

مؤمدا في   xavier"يييمزاف"قد ياء و ف" الذدن دتكلمون الفرنسية السكان خارج فرنساو ةمجموع"

م أن مصتلح الفرنكوفونية دعو  إدددولويية وزكى ذلك 2026في نوفمبر " الفرر"مقال في يريد  

يورج "ويقول ..( سنقوروبورقيبةونوردوم سيهانوكوهنري سيمونوبترس غالي وغيرهم:)كل من 

والاقتصاددة دربط بين الجميع خلق تجمع لمصالح السياسية :" في الفرنكوفونية أنها " بومبيدو

 (6992المناصر و )  .وعاطفيا  رباطا لغويا ثقافيا

إن التساؤل في هذه الأوراق البحثية دتمثل في ظاهرتي التعريب والفرنكوفونية في الجزائر أهما 

يعودان بالفائد  على المواطن الجزائري أم تجاذب وصراع قد يعلا من و متلازمان ومتعايشان 

الجزائري دفقد توازنه اللغوي فلا هو احتفظ بلغته وأتقنها وا  هو أتقن لغة المستعمر وفيا م دنتهي 

لقد كان  هذا الوضع إذا ما اعتمدت الدولة سياسة تقوم على الثنائية اللغوية أو أحاددة اللغة؟ 

على مرايع لأعلام في اللسانيات  ستندام ورقتي هاتهوفي معالجة ين غالب ليلالوصف والتح

 .وعز الددن لمناصر  ويان كالفي وغيرهم و وعبد السلام المسدي   كالفاس ي الفيري 

  :اللغة الفرنسية في الجزائر .2

للغة الفرنسية انتشار واسع في القرن التاسع وبعده أدن لعبت الحروب الصليبية دورا ا   كان      

وسع على هذا الت   وامتد   .يستهان به في البلدان الناطقة بالرومانية وبلدان الشرق مثل اليونان وأرمينيا

اللغة لفرنسية  م حين احتل انجلترا واستقرت2922عام  (Guillaume le conquérant)دد غيوم الفاتح 

وغيرها من البلاد وهولندا من وراء بحر المانش وزاد انتشارها بين النخبة المثقفة في ألمانيا وإدتاليا 

 .المجاور  وأصبحت يامعة الصوربون مرمز إشعاع وقبلة لتلبة العلم من كل أنحاء العالم آنذاك

  * .F.Bruno)في ذلك دقول برونو كان ا زدهار الفرنسية شأن يشبه شأن اللاتينية في زمنها و    

ت الفرنسية في أذهان الناس في ذلك الزمان إلى مرتبة اللاتينيةو أو على الأقلو إلى أقرب مرتبة " 
َ
لقد عل

بل دبدو أن المسألة لم .فأصبحت الفرنسية لغة نصف عالمية)....(  منها دمرن أن تصل إليها لغة عامية
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وا  سيما في  ترن في بعض المواطن مسألة معرفتها وإنما مسألة استقرارها على حساب اللغات المحليةو

 "انجلترا

كانت العلاقة عرسية بين اللاتينية والفرنسية فبقدر ما ترايعت اللاتينية وضعفت ازدادت     

وسط العائلات  الفرنسية انتشارا وتألقاو وباتت تدرس في الأوساط السياسية والنخبوية وفي

و ومع حلول القرن التاسع عشر انتعشت فرنسا على لأستقراطية في أورباالبوريوازية وأصبحت رمزا ل

وكان استعمار فرنسا للجزائر وبعض البلدان الفريقية ومذلك  يميع الأصعد  وبخاصة في الاقتصادو

كالفيو ) .ن ليا الاستقراراتفاقية سيرس بيكو عاملا في بسط نفوذ هذه اللغة على مستعمراتها وكا

6990)  

بعد الوهن  2059لم ترن للسان الجزائري صلة باللغة الفرنسية وحتى غزو فرنسا للجزائر سنة    

ويبدأ  الذي ألم  بالريان العثماني فكان للسان الفرنس ي أن دحط الرحال هو مذلك بهذه المستعمر  و

في التسرب في أوساط المجتمع الجزائري الذي كان لسانا عربيا أمازيغيا خاليا من أي تلوثو ونحن في 

هذا العصر نتخيل ما هي لغة الجزائري التي كان دتواصل بها سواء في الشمال أو في اليضاب أو في 

يخ قويدر بلخضر المدعو ونلفي هذا في شعر الش...الجنوب وقد نلمس آثارها في بعض الأشعار القددمة

 :إذ دقول (...متليلي)من قبيلة الشعانبة بصحراء شرق الجزائر  2005ليد اوهو من مو " بن طريبة"

ي         ِّ
 وافيم للمعنى صْوابو    :::::::     اسمع دا عراف مَن 

ِّينين خابو   :::::::        أنا ولدي خابْ ضني     
 واضْنون الز 

 وما يهداها في عْقابو      :::::::   ي      خيار المرء دكون بَرْن

تال حَربو:::::::       شاطر فالختلة ويثني       
ْ
 ويعرف للخ

ي       ِّ
 
سْياب يابو:::::::          ويلا شاف الما ادوَن

َ
 قبل ا  ل

ريني     
ْ
حَل بابو :::::::        واممي سرك دا ق

ْ
 واعْرف وين ت

خلال هذه الأبيات فيننا ا  نجد للألفاظ الدخيلة حضور في هذه الأبيات من شعر الحرمة وهذا  من

 .لصفاء اللسان الجزائري آنذاك وخلوه من الشوائب التي غزته بعد الاحتلال

حين استقر المستعمر الفرنس ي ببلاد الجزائر بدأ التواصل بينه وبين الأهالي وإن كان قليلا وبالتالي بدأ 

 رد الجزائري درتسب اللغة الفرنسية رغما عنه وهذا بميار  السمع والمشافية ا  تعليما وا  دراسةوالف

وممن كان ليم الاتصال والتواصل المباشر هم المتريمون والعملاء وبعض شيوخ القبائل والعروشو وما 

سعا في ربوع الجزائر من إن حلت الحرب العالمية الأولى والثانية حتى انتشرت اللغة الفرنسية انتشارا وا

حتى إن لم دتواصل بها الكل فكانوا دفيمونها وا  سيما في المدن  شماليا إلى ينوبها ومن شرقيا إلى غربهاو

 .الشمالية بحرم مثافة السكان هناك

اختلفت مقاصد فرنسا من مستعمر  إلى أخرى وكانت غادتها الأولى في شمال إفريقيا أن تجعل من       

 L’Algerieقليما فرنسيا وامتدادا لحدودها السياسيى ونعتته أنذاك ب الجزائر الفرنسية الجزائر إ
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Française.  من لغة فير كل العوامل الداعية إلى ذلك ولتحقيق هذا المبتغى فلا بد من تثبيت كل تو

ت ييدا مبيرا وكل هذا تحت حجة الحضار  والتحضر وبذل ورر وثقافة وعقيد  وعادات وتقاليدوف

ن الرريم واللغة وحاربت الزوادا التي كانت قبلة لتلب العلم وتعليم القرآ وتمس اللغة العربيةل

وشجعت الشعوذ  والديل وشوهت فلسفة الزوادا مما أدى إلى انتشار الأمية والجيل في  والعربية

 .أوساط الشعب الجزائري 

ثم الفرنسية التي ( العامية)ا والعربية و الأمازيغية بكل أطيافيصبح الشعب الجزائري ثلاثي اللغاتأ     

وكانت تدعم عمال التدريس  كانت لغة المؤسسات العمومية والخاصة ولغة التدريس في المدن والقرىو

كان التعليم " :دقول أحمد توفيق المدني. باحتياطي الجيش الفرنس ي وا  سيما في القرى والمناطق الريفية

وا  يعترف باللغة العربية وا  دقيم لويودها أي حسابو  حتاوأدام الحكومة الفرنسية استعماريا ب

 (2025المدنيو ) "فاللغة الفرنسية هي وحدها لغة التدريس في يميع مراحل التعليم

هيا اللغو  خلفووكان ضعف اللغة العربية من نتائج الجيل والحرمان والت        ى إلى خلق لغة شو  مما أد 

و بل هجين أعرج ل الاستعمار وا  هي فرنسية سليمةمما كانت قب( عربية ملحونة)واللغط فلا هي دارية 

 .الترميبة وهذا على يميع مستويات اللغة

أو ( الدارية)تعد لغة الأم بالمغرب العربي عامة وبالجزائر بصفة خاصة هي اللهجة العربية      

و وأما أخرى وهي في الحالتين معا منتوقةمازيغية باختلاف أطيافيا من إقليم إلى آخر ومن قبيلة إلى الأ 

ي من ناحية التدوين فيتم عموما بالخط العربي منذ زمن أو بالأحرى بعد الفتوحات السلامية و اللاتين

ن  ِّ
 في الأوساط الأمازيغيةنادرا فيذا كان  *و أما بحروف التيفيناغحسب المستوى التعليمي للمدو 

 
لم . وإا 

تشيد أبجددة التيفيناغ تتورا في التباعة والتدوين وهذا ا نتشار اللغة العربية في شمال إفريقيا بعد 

قبل دخول الاستعمار ( المغرب العربي)انتشار السلام في شمال افريقيا وتعريب السلتة في هذه الأقاليم 

ن اشتغل بضرب اللغة العربية التي كانت رمزا ليوية المنتقة الفرنس ي وحين احتلاله ليذه البلدا

 . واستبداليا بالدارية أو العامية

 :اللغة الفرنسية وغزو اللغة الأم انتشار  .3

محصور  في بلاد المشرق العربي وزعميم بأنها سيلة  (الدارية)لم تكون الدعو  إلى العامية       

الاستعمار  الاستراتيجيةالامتساب والتحصيل وإنما انتقلت العدوى إلى بلاد المغرب العربيو ورسم هذه 

وهذا بمحاربة اللغة الفصحى وا  زال النظام  لوأد رمز اليوية والويود العربي الأمازيغي السلاميو

دليث خلف هذا المبتغى وبمختلف الوسائل لإنعاش اللغة الفرنسية التي  الفرنس ي بتعاقب حكوماته

ٍّ تنازلي بعد انتشار اللغة الانجليزدة واتساع رقعة استعماليا في يميع أنحاء العالم
 .تترايع بعد 

أصدرت فرنسا إبان الحقبة الاستعمارية في هذا الأمر نصوصا عد  لمحاربة اللغة العربية وتعليم        

آن الرريم وإغلاق المدارس القرآنية والرتاتيب ووربط فتحيا بشروط تعجيزدة لأن تعليم القرآن القر 
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ومن هذه الشروط مثلا  واللغة العربية هو نشر الثقافة العربية وزرع النهضة بين أوساط الأهاليو

م العام ضرور  الحصول على ترخيص من الدار  المدنية والعسررية وا  دتحقق هذا إا  برضا الحام

على كل معلم مسلم أن  دُمنعُ : "دليعلى ما . م62/96/2092:وينص القانون الذي أصدر بتاريخ .للجية

ى إدار  أي مدرسة من هذه المدارس
 
دون ترخيص من الحامم أو ينرال المنتقة وإن ( القرآنية)دتول

ن الشروط ومن الشروط وم." القيام بفتح أي مدرسة دون ترخيص يعتبر خرقا للقانون الخاص بالأهالي

وهذا من المستحيل مما أدى إلى  ولم القرآني دتقن اللغة الفرنسيةالمستعصية مذلك هو أن دكون المع

 (6922الودغيريو ) . غلق يل المدارس القرآنية

بين أوساط نتشار اللغة الفرنسية بشكل رهيب ت هذه الاستراتيجية الاستعمارية إلى اأد         

الجزائريين مما يعلنا نجد وإلى حد الآن شيوخا في أدغال منتقة القبائل بالشمال الجزائري شيوخا ا  

 باللسان الفرنس ي أو اللغة الأمازيغية ورثوا هذا عن أيدادهم
 
ومما عزز هذه الظاهر  هو . دتواصلون إا 

وايتماعية وإدارية وثقافية تتعامل  لمؤسسات اقتصاددة( في يميع دول المغرب العربي)إرساء فرنسا 

وحملت  .كليا باللغة الفرنسية وزاد هذا من اختفاء اللغة العربية اختفاء دختلف نسبيا من بلد إلى آخر

فشأنهم  ووا  الجزائري وا  المغربي من قبلهذه اللغة بين طياتها سلوكات وعادات لم يعرفيا التونس ي 

 .بردتانيشأن المواطن المصري مع الاستعمار ال

لقد كان ليذه اللغة الدخيلة بالمغرب العربي عامة وبالجزائر خاصة آثارا تحمل الدجاب والسلب في آن    

مو 2002مو تونس2059الجزائر )واحدو حيث كان تسلط فرنسا على بلدان المغرب العربي بالتدريج 

وما نشير  .وفقدان هويتهاحايزا يعليا تتعثر في ترمن تحت وطأ  التخلف والحرمان ( م2026المغرب 

إليه أن هذا التسلط كان متبادنا بين هذه البلدان ففي مددنة فاس بالمغرب مثلا هناك أمامن لم تتأها 

 مسحته مما 
 
القدم الفرنسية بيد أن في الجزائر وبالرغم من شساعة أرضيا فلم تترك فرنسا شبرا إا 

لجزائريين ولو نسبياو وما كان إدجابيا في هذه يعل اللسان الفرنس ي يهيمن على لغة التواصل بين ا

 :المثاقفة نذمر ما دلي

أسست فرنسا الحالة المدنية لإحصاء الجزائريينو وأقامت المؤسسات العموميةو كالبردد والبنك  -

 .ومكاتب التوثيق وشركات الريرباء والغاز والمياهو

بمريعية ايتماعية ثقافية يزائرية ( سيةباللغة الفرن)وروائيون تخرج من المدرسة الفرنسية متاب  -

مولود فرعونو كاتب داسينو مولود معمريو مالك حداد والمفرر مالك بن نبي   مثل محمد الددبو

 ....وغيرهم

 داسمينة خضراء كان ليا امتداد إلى الآن فلازال هناك من دنتج باللغة الفرنسية مثل مليرة مقدمو -

 ...رابحي ولو أنه غادر الجزائر قبل الثور  التحريريةوالمفرر بيير ( محمد مول السيول )

 .للمتعلمينالتتلع إلى الآداب الأينبية الأخرى وهذا بالنسبة  -
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ا  زال التلبة بخاصة خريجي الجامعات الجزائرية دزاولون دراساتهم باللغة الفرنسية خارج الددار  -

ن في بناء اقتصاد الدول الأينبية وا  سيما ويسيمو ن المؤسف أنهم ا  يعودون لبلدهم وم( بفرنسا مثلا)

 ....في التب والصناعة والاقتصاد

 (6922يلبيرو ) دليوما كان سلبيا أويزه فيما       

بسط هيمنة ثقافية ولغوية أينبية وا  سيما في المدن مما أدى إلى حدوث تصدعات في أوساط  -

 (.الفرنس ي التي آثرت بقاءه على رحيلهوتمثل هذا في الفئة الموالية للويود ) .المجتمع

 )تلوث اللغة الأم  -
 
ونخر ميانها حتى فقد الرثير القدر  على التعبير بلغة سليمة منسجمة  (العربيةغة الل

 .وضعف في اتقان لغة وطنية مشترمة أو ما يسمى بالأمن اللغوي 

حتى أصبح الخو  العرب  وعي لفرنستهافصل الشعب الجزائري عن الأمة العربية وقوميتها والس    -

 .دروننا غرباء وبخاصة المشارقة

 :الفرنكوفونية ومحاصرة اللغات الأخرى  .4

 ما تحدث الن      
 
ثون بها الآن وهذا رايع إلى الانفجار الددموغرافي ة قددما مما دتحد  غة الفرنسي  اس بالل

 
 
مليون من دتكلمون الفرنسية  19وسع الاستعماري فما دزيد عن ومذلك الت   غة الفرنسيةوللناطقين بالل

يا السوداء في فرنسا وبلجيكا وسويسرا واللومسمبرغ ومندا كلغة أولىو ومذلك في المغرب العربي وإفريق

مليون من دتكلمون 229و إن في شمال إفريقيا وينوبها نجد ما دربو عن الذدن لم دتم إحصاءهم

 المى الفرنسية زياد  عل
 
 دارس والمعاهد ال

 
 .    غةتي تدرس هذه الل

   
 
غة الفرنسية سنين عجاف في الأمم المتحد  حين كان أمينها العام ا  دبالي بها ويعارض لقد عاشت الل

استخداميا وحتى يياز من الموظفين دتلب منهم أن يستمع إليهم باا نجليزدة وهي اللغة الوحيد  التي 

وبعد ذلك حدث انقلاب سياس ي كان له أثر على الفرنسية  لح المنظمةوليا حق الاستعمال في يميع مصا

دولة إفريقية يددد  ناطقة باللغة الفرنسية فتغيرت ظروف العمل والعلاقات  66وهو استقلال 

العامة ومذا التصويت ووأصبح عدد المتدخلين باللغة الفرنسية في مناقشات الييئة العام مساويا لعدد 

 .النجليزدةالمتدخلين باللغة 

ويعود اختراعه إلى عالم  و(م2009)نية في القرن التاسع عشر لقد ظير مصتلح الفرنكوفو            

حين صنف سكان العالم انتلاقا من اللغة التي  (Onésime Reclus)الجغرافيا الفرنس ي أونيزدم ريكلو

 دتحدثون بهاو وبدأت تأخذ هذه الفرر  شكليا السياس ي بالتدريج ووذلك 
 
مات بتأسيس عدد من المنظ

 
 
ويورج بومبيدو  *ولية وكانت هذه أثناء رئاسة شارل ديغول ة والد  ابتات الفرنسي  جان والر  والل

 :ومنها ما دلي للجميورية الفرنسية آنذاكو*

 .(AUPELF) إنشاء رابتة الجامعات التي تتعامل بالفرنسية كليا أو يزئيا :2022
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اللجنة العليا للغة  2015إنشاء اللجنة العليا لحمادة الفرنسية ونشرها والتي أصبحت في سنة  :2022

 .الفرنسية

ومذلك المجلس الدولي للغة  (AIPLF)إنشاء الرابتة الدولية للبرلمانيين الناطقين باللغة الفرنسية : 2021

 .يةالذي يعقد ايتماعات دورية كل عامين للغة الفرنس (CILF)الفرنسية 

 (ACCT)إنشاء لجنة التعاون الثقافي والتقني : 2019

تتور ييد فرنسا لنشر لغتها في الخارج وهذا بتخصيص أموال مبير   وإضافة إلى إنشاء هذه الييئاتو

للعمليات اللغوية والتربوية بتسييل التربصات بالمعاهد والجامعات بفرنسا ومذا السيام في إعداد 

 . (6990حرب اللغات والسياسات اللغويةو كالفيو )المدرسية الرتب 

لقد ايتهد حما  اللغة الفرنسية في محاصر  اللغة العربية واللغات الأم للمستعمرات الفرنسية         

بيفريقيا وحرصت على مساعد  مجموعة الدول الفرنكوفونية من أيل تنمية التعليم شريتة أن دكون 

 .ية لغة الدار  العمومية ومؤسساتهاباللغة الفرنسية كليا وأن تكون الفرنس

 :والمشيور من الأقوال عند العرب هو تصريح المخرج السينمائي المصري دوسف شاهين حين قال 

إن الفرنكوفونية لتسمح لنا نحن العرب وهويات أخرى ميدد  بالثقافة الأمريرية الساحقة "         

وفي المجلس الوطني بالنيجر عام " فاع عن أنفسناباا ئتلاف لأنه بمفردنا نصير غير قادرين على الد

وإن ...دتجاوز الرابط الدددولوجي إن اللغة رابط أسري متميزو:" م قال بورقيبة في كلمة ألقاها2022

اللغة الفرنسية لتشكل سندا لتراثنا الثقافي وتغني تفريرنا وتعبر عن منجزاتنا وتسيم في صياغة مصيرنا 

 .(6996الأوراغيو ) "ياا الفرري وتجعل منا بحق ر 

ت 2059ضييق على اللغة العربية كان مختط له منذ دخول فرنسا شمال إفريقيا إن الت  
 
م حيث سن

م 2022م ثم بالمغرب سنة  2020سياسة بربرية في بلدان مغاربية وشرعت بتتبيقيا بالجزائر سنة  

وتتور أفرادها في إطار اللغة الفرنسية وثقافتها العلمانية  وترتب عن هذا أنه انشقت طائفة من الأمازيغ

وكونوا لأنفسيم حرمة بربرية تتميز باا نتصار لإطارها ومناهضة بتعاون مع الحرمة الفرنكوفونية للغة 

 .العربية وثقافتها السلامية ووا  زالت هذه التائفة تسعى نحو هدفيا المنشود

 :الفرنكوفونية في الجزائر .5

ما امتفت الفرنكوفونية أن ترس ي قواعدها في بلاد المشرق كلبنان مثلا وإنما وضعت مكانا ليا بدول         

المغرب العربي إا  أن هناك فروق في ذلك فالسياسة الفرنكوفونية ا  تعني معرفة اللغة الفرنسية 

حضارية وأنرر الوإتقانها وفليس كل من تعلم لغة قوم أحبهم أو ذاب في مريعيتهم الثقافية وقيميم 

و فمثل هذا في بعض الجزائريين الذدن انغمسوا في خدمة المعمرين وتلذذوا ماضيه واحتقر لغته

توا ب  عِّ
ُ
ة"بالويود في أحضانهم ويعلوا من المعمر القدو  في السلوك والأخلاق والتحضر  وهم ن

َ
حْرم

َ
" ال

ون   .ومثير منهم من ا  يعرف اللغة الفرنسية وهم أمي 
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وأبدعوا بها لرنهم ظلوا وطنيين  ومن يية أخرى هناك أعلام حذقوا لغة موليير وبالزاكو           

اللغة الفرنسية بأنها لسان ( 2000-2060)كاتب داسين "مخلصين لبلدهم الأم فقد وصف الأددب 

مالك حداد  وكان".  إني ا  أحبرم -بلغتهم–أمتب بالفرنسية لأقول للفرنسيين "الذئب وكان دقول 

إن :"وقال أدضا" اللغة الفرنسية هي منفاي الأشد قسو  من منفاي عن وطني: "دقول ( 2061-2010)

 ".المدرسة الفرنسية تستعمر أرواحنا

أمثر مما  تعتمد الفرنكوفونية على مرمب النقص فيناو( :" م2005المغرب ) دقول الميدي المنجر          

ففي الوقت الذي تأتي فيه وزير  الفرنكوفونية في فرنسا للدفاع  قيقيوتعتمد على التعاون الثقافي الح

علينا أن نتذمر مواقف فرنسا في تعليم اللغة العربية لأمثر من  عن الفرنكوفونية في المغرب العربيو

 فالأمر ا  دتعلق بتعاون ثقافي وانعدام الرغبة في الانفتاح وبل بسياسة هيمنة مليون من أبناء الميايرينو

  (6992لمناصر و ) ."تريد أن تندثر بلبوس التعاون والانفتاح

 :اللغة والهوية .6

  إن        
 
 شعب أو أم   غة في الأصل تريمة انتماء إلى يماعةوالل

 
ات ة تستليم هويتها من الويي بالذ

ول الحددثة وتوحدت باللغة لقد تشكلت الأمم والد   (.التراب)أو الجغرافيا( الذامر )اريخالجماعية أو الت  

حدا اللسان العربي حدو هذه الأمم في . فرنسا وإدتاليا قبل أن دوحدها العرق أو الددن مثل ألمانياو

ويتعارض وما كان لدوره الجامع أن دتناقض  .أطواره وتجاربه ويمع بين العرب قتريا اتحاددا أو عالميا

واستتاع  إلى الاعتراف باا ختلاف داخل الأمة الواحد وذات المتامح المشروعة مع حق الأقليات اللغوية 

مذلك أن دحمل متالب ومشاعر طبقات معينة ومشاعر وطنية وقومية وثورية وثقافات مختلفة 

ومييأ مذلك أن دحمل تعابير الفن والعلم وأن يعبر عن يميع الأيناس  .فالتعدد أصل في اللسان العربي

ولكل لسانه داخل هذا اللسان فيو دتردد بين المصلحة الفرددة أو  .يةالأدبية والقيم الأخلاقية والثقاف

الجماعية الضيقة أو المصلحة العامة لأغلبية المواطنينو فاللسان العربي الجامع لسان القرآن وامرئ 

القيس والجاهلية وأبي نواس والشعوبية والحلاج وابن الفارض والصوفية والمتنبي والشابي فيو لسان 

 شيدت التجارب التاريخية مدى ارتباط اللغة القوي ودورها ببناء الحضارات والأممو .الثور التحرر و 

فقو  اللغة تتريم قو  الأمم وإضعافيا دنخر ميانها وقد أمد الفلاسفة والعلماء والساسة هذه العلاقة 

وأن اللغة  ولياوأخبارها قو  دولتها ونشاط أهإنما دقيد لغة الأمة علوميا :" ويقول ابن حزم في هذا

 ." يسقط أمثرها بسقوط أهليا ودخول غيرهم عليهم

أغلى  ش يءهل للأمة " :في ذلك Herderويقول الفيلسوف الألماني هردر ويقول الفيلسوف الألماني هردر 

 "من لغة الأباء؟

فيذا حافظ على  عندما يستعبد شعبو:" في هذا الأمر قائلا   Daudetالفرنس ي دودي ويؤمد الأددب 

 ."ه دملك مفتاح سجنهفرأن   لغتهو
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تصدى الاستعمار الفرنس ي والنكليزي والتركي للغة العربية من أيل إفقاد ثقة الشعوب العربية     

دوص ي ينوده بتعليم اللغة الفرنسية  Napoléonفقد كان نابليون  .والسلامية فيها واستبداليا بلغته

اللغة الفرنسية اخترقت الشعوب العربية وغير العربية  أن De Gauleح ديغول وصر   في مستعمراتهو

أصبحت معظم الشعوب العربية تتبنى لغة المستعمر بدل لغتها  .فحققت أمثر ما حققته الجيوش

بحجة البحث العلمي والتتور الترنولوجي  وبات التفل العربي من الروضة إلى الجامعة منفصلا عن 

 . (6925الفيريو ) لغته وثقافته وهويته

 :التعريب والهوية الوطنية .7

ة ورموز سيادتها اللغةو ولأيل إظيار هذا دعت الدولة إلى التعريبو وعندما أثار من ثوابت الأم         

 
 
م لم دجد من دؤازره في  2022ربية الوطنية سنة الدمتور أحمد طالب البراهيمي وكان حينئذ وزيرا للت

 ممن كان القرار بأدديهمو هذا الحمل وا  درجح مفته سوى الرئيس الراحل هواري بومددنو

وأفرزت . فالفرنكوفونية في الجزائر كانت بذورها سياسية استعمارية فأورقت وأزهرت ثقافة مستبد 

عريبثنائية الفرنكوفونية -المقابلة هذه   .دا ا  منتقة وستى بينهماضد   تقابلا -والت 

بين المعربين  –إصدار قانون التعريب  رغم-ظلت ثنائية الفرنسية والعربية ضددة قائمة             

وبخاصة عند أصحاب القرار وفي   .Les Arabophones et les Francophones: والمفرنسين أو ما يسمى بــــــ

تأكل يسم وميان الدول العربية وبعض الدول الفريقية مما يعليا   ه الظاهر الوزارات وباتت هذ يل  

  .نموي والت   الاقتصاديالمياددن وبخاصة  خلف في كل  في مؤخر  البلدان تعاني من الفقر والت  

الانفتاح الوايي اليادف على العالم  إن  :" وهو ناشط سياس ي يساري مغربي دقول عمر بن يلون        

نُنا من ردم تلك اليو  التي تفصلنا م المعاصر  ِّ
 
 ن أيدادنا الذدن لم دجدوا حريا و دمَر

 
ردد ما ددعو إلى الت

 
 
 .عبير عن قضادا مختلف علوم العصرى تتمرن من الت  غة ذاتها وتتويع قوالبها حت  في ترييف هذه الل

دوا في هم لم دترد  ةو فين  والفني  ة المصتلحات العلمي  " مشكل"وإذا كانوا قد واييوا ما نسميه اليوم نحن 

 
 
 تجاوز هذا المشكل بتعريب أو تريمة المفاهيم والكلمات الجددد  ال

 
 تي لم ترن الل

 
ر غة العربية تتوف

ب أو دفرض الاستعمال كلمات أخرى بل أنهم مثيرا ما امتفوا بنقليا مما هي لتتعر   .حينئذ على ما دقابليا

  بأن   نهمفعلوا ذلك إدراكا م .تنوب منابها
 
 النسان هو ال

 
وأن تقدم لغة من اللغات  وغةذي دخلق الل

  (2002الفيريو اللسانيات واللغة العربيةو ) "مرهون أساسا بتقدم من دتكلمون بها

وموامبتنا للعالم المعاصر ويتحقق هذا إن  ويؤمد عمر بن يلون أن اللغة تنمو بتتور أصحابهاو       

لحل مشكلة المصتلح في ميدان  استراتيجيةنحن طوعنا لغتنا حسب متتلبات العصر وهذا بخلق 

 .ن ذلك دزيد من ضعف اللغة العربيةو فييب الجددد فيها دون نقليا مما هيالعلوم والمعرفة وتعر 

و فين الأمر في الجزائر كان أشد وطأ  مما كان عليه في ولئن تساوت بلاد المغرب العربي في هذه المحنة    

ففي تونس كان هناك إرث ثقافي عريق يسمته مدرسة القيروان ثم الجامعة الزيتونيةو  .الجناحين
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–فرنسية " رغم ويود المدارس المسما  وهذا ما كان ذرعا واقيا للغة في وسط النسيج الايتماييو

 .عبته يامعة القرويين بفاس بالمغربوهذا ما ل (Franco-Arabe)" عربية

و يسارعون في تمجيد اللغة العربية كليم –استقلال بلدانهم  بعد-لم درن مواطنو المغرب العربي    

فمعرمة التحرير في تونس مثلا أفرزت انشقاقا بين فيلقين دحملون رؤيتين للمقاومة لكل منهما تصور 

ق التمدن بحسب إملاءات
ُ
إسلاميو " زيتوني"ويتجلى هذا في تصور ...التتور التاريخي لمفيوم اليوية ولأف

 ... وتصور حداثي عصري 

إن الوضع اللغوي في الجزائر شاهد فصيح على مخالفات الاستعمار الفرنس يو وروح المقاومة لدى         

تعميم  ورغم إصدار عد  نصوص تشريعية كالقانون الذي أويب .الجزائريين تظل أنموذيا متفردا

  .(6922المسديو ) ومن مواده. م2002استعمال اللغة العربية سنة 

دحدد هذا القانون القواعد العامة ا ستعمال اللغة العربية في مختلف مياددن الحيا  الوطنية : 2الماد  

 .وترقيتها وحمادتها

ئات والمؤسسات تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الدارات العمومية واليي: 2الماد  

 .ويمنع في الايتماعات الرسمية استعمال أدة لغة في المداوا ت والمناقشات .والجمعيات باللغة العربية

وتصدر  .تحرر العرائض واستشارات وتجري المرافعات أمام الجيات القضائية باللغة العربية: 1الماد  

المحاسبة وقراراتهما باللغة العربية الأحكام والقرارات القضائية وآراء المجلس الدستوري ومجلس 

 .وحدها

 .تكون مراسلات يميع الدارات والييئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية وحدها: 22الماد  

 واللوحات الشياريةو والشعارات والرموزو واللافتاتو ترتب باللغة العربية وحدها العناوينو: 69الماد  

أو  وتي تدل على مؤسسة أو هيئة أو محلال :أو المنقوشة ضيئة والمجسمةوأو الم وكل الرتابات المتليةو

 
 
 .شاطالتي تشير إلى نوعية الن

ودخل حيز التنفيذ  و2002ديسمبر  21كانت هذه بعض المواد من القانون والذي لم دُصادَق عليه حتى 

 (.المجلس الأعلى للغة العربية)مرسوم رئاس ي دؤسس  يويلية 22وصدر في  2000يويلية 2في 

ولأن روح المقاومة لدى الجزائريين تظل أنموذيا متفرداو ورغم إصدار هذه النصوص التشريعية فلا 

زالت الثنائية الضددة بين الفرنكوفونية واليوية متأججة و وعند مشارمة الجزائر في القمة التاسعة 

انتلق الجدل من يددد فانشق يميور النخب ( 6996أمتوبر  69-20) للمنظمة الفرنكوفونية ببيروت

السياسية إلى طائفتين تتراشقان أمثر مما تتحاورانو وعند وصول ساركوزي إلى الحرم أسس وزار  

حيتِّ الجراح وراح دعا  اليوية من الوطنيين دقذفون الفرنكوفونية " الهجر "
ُ
فاختلتت الأصوات وأ

    . بون فرنسا باا عتذار عن يرائميا أثناء حقبة الاستعمارعلى ويوه دعاتها ويتال
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قيا المواطن في الغرب ـــ لقد تفن ن ريال العلام الغربيون إلى حد ما بمناورتهم في نشر فرر  ـــ صد 

تحمل ارتباط صور  النسان العربي بظاهر  الرهابو وهذه العملية اللغوية الذهنية النفسية الثقافية 

لتي دتم تشغيليا لخلق اقتران وثيق آخر دجمع بين صور  العربي وصور  المسلم ذهابا وصور  هي ا

 .المسلم وصور  العربي إداباو وبهذا التفاعل من خلال الختاب العلامي الغربي تتشكل ظاهر  الرهاب

  وبما أن  
 
للإنسان المسلم ــــ  غة العربية هي المريعية القومية للمواطن العربي والمريعية الاعتباريةالل

ة ـــــ فبالتالي تصبح هي الشرار  الريربائية المولد  للتاقة وهذا في  ن  حيث أنها لغة الرتاب والس 

 . الختاب الكوني المتسلط استراتيجية

            
 
ل مشاهدها الدمتور  غة العربية في الجزائر تعد ملحمة ذات فصول بالغة التشويقوفالل وسج 

خمسة "في إصدار عنونه ب " الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية"عدي حين أسس عثمان الس

هذا " :م وتصدر مؤلفه ما دلي6992وذلك منذ سنة  و"عشر سنة من النضال في خدمة اللغة العربية

 ولغة البلاد والعباد في الجزائر مع لغة المستعمر السابق الرتاب وثيقة تؤرخ لصراع اللغة العربيةو

مما دتناول الرتاب الجيات التي كانت مع حق .م6992م وسنة 2000وذلك بين سنة تأسيس الجمعية 

وتلك التي  في السياد  على قترها ودولتهاو -كلغة وطنية مشترمة بين كل الجزائريين –اللغة العربية 

ل مدى الترايع ويسج .كانت ضدها تعمل لصالح استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على الدولة الجزائرية

والتويه نحو تصفية المكاسب التي حققتها في الأربعين  الربير بالسنوات الأخير  في وضع لغة الضادو

وذلك في نتاق عمل القوى المعاددة للعرب  مو2022سنة الماضيةو والعود  بالوضع اللغوي إلى ما قبل 

فظ اليوية المشترمة بين أبناء الأمة والعروبة في ضرب أقوى رابط والمتمثل في اللغة العربية التي تح

 (6922المسديو العرب والنتحار اللغويو ) ..." العربية وتؤسس لوحدتها

ردا على ( 6995مارس2)عندما زار الرئيس الفرنس ي ياك شيراك الجزائر  السياقووأذمر في هذا            

أرسل الدمتور عثمان سعدي ( 6999يوان  22)لفرنسا  زيار  الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

سيدي :" ك شيراك دقول فيهارئيس يمعية الدفاع عن اللغة العربية رسالة مفتوحة إلى الرئيس يا

ب نرح   .أوا  نرحب برم في الجزائر ونحن الوطنيين المدافعين عن لغتنا الوطنية التي هي العربية والرئيس

 .عدوان على العراق الذي يعتبر في هذه الأدام هايسَ العرب والمسلمينبرم محاملٍّ للواء مناهضة ال

ة الفرنسية ومن يوهرها المتمثل في اللغة  ة من موقفرم الوطني عن اليوي  ونستمد نضالنا حول اليوي 

منذ نصف قرن من أيل حمادة اللغة الفرنسية من  تناضلون -الشرفاءالفرنسيون -فأنتم .الفرنسية

فأنتم الوارثون لتراث الثور  الفرنسية العظيمة التي شر عت  :وهذا ليس غريبا عنرم .ةتهددد الانكليزد

در مبير في بلور  هذا القانون الذي ساهم بق.2102قانون تعميم استعمال اللغة الفرنسية بفرنسا سنة 

حمادة  بيصدار قانون  2002والذي احتفلت فرنسا حكومة وشعبا بذمراه المائتين سنة  والأمة الفرنسية

لرن ما هو حسن ويميل في فرنسا يُعتبر في نظر الرثير من  .اللغة الفرنسية الذي عُرِّف بقانون توبون 

ففي نظرهم من حق الشعب الفرنس ي أن ددافع  .الساسة والمثقفين الفرنسيين رددئا وقبيحا في الجزائر
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 .انكليزدة للغة الفرنسية عن لغته ولو كان هذا الدفاع في موايية تهددد ضئيل آتٍّ من تسرب كلمات

وهذا  .لرن ا  دحق للجزائريين في نظرهم الدفاع عن لغتهم في موايية هيمنة لغة أينبية على دولتهم

 (6922المسديو العرب والانتحار اللغويو ) ."ددخل في منتق الريل بمريالين

 :خاتمة .8

ر أنه إن كانت فرنسا قد طوقت بعض البلدان من إفريقيا والمغرب العربي على        مِّ
ُ
نستخلص مما ذ

الخصوص بدعم تعليم اللغة الفرنسية وانضواء هذه البلاد تحت مظلة الفرنكوفونية قصد الحفاظ 

على لغتها من الانقراض واسترياع عصرها الذهبي الذي لم يعد مما كانو وتوسع اقتصادها ونشر 

إا  أن هناك  الاستراتيجيةقافتها واستغلال ثروات مستعمراتها القددمةو وقد أفلحت في مختط هذه ث

سياددة مما هو  اقتصاددة ثقافية و  بعض الدول  آثرت الخروج عن هذه الدائر  ا عتبارات سياسية

  الجزائرو الحال في
 
 .     الاستعماريةان الفتر ذي نال من فرنسا ويلات الييمنة والاستغلال إب  البلد ال

حين  لقد أثبتت رواندا في السنوات القريبة ما دنجر عن اعتماد اللغة الفرنسية من تخلف وضعفو

ويرى قادتها أن يل  يعلت من اللغة الانجليزدة لغة ثانية ليا وختت ختوات عملاقة في نسبة نموهاو

ر مثل المالي والنيجر المستعمرات الفرنسية والفرنكوفونية بالخصوص ا  زالت تحت خط الفق

          ....وبورمينافاسو وغيرها

ارسين درون أن سياسة فرنسة اللغة  في دول المغرب العربي  تكامل وتآلف مع اللغة وإن كان بعض الد  

الأم وإثراء للمدونة اللسانية وتلاقح ثقافي يعود بالفائد  على اللغتين بحجة العولمة والتواصلو ومنهج 

دول إلى عالم الحضار  والحداثة والترنولويية والتتورو  فيناك من دراها صراعا بين دأخذ بهذه ال

وتلويث مخزونها المعجمي  وتجريد  اللغتين والبقاء للأقوى وبرنامجا بعيد المدى لتضعيف اللغة العربية

ط ومناهج هذه البلدان من هويتها وتهددد أمنها اللغوي ووحتى تنهض الأمة بلغتها فلا بد من رسم ختو 

في الأوساط التربوية لتكوين ييل يهتم بلغته ويتقنها والرفع من قيمة العربية ومحو فرر  أنها لغة 

الشعر والأدب واعتمادها لغة للعلم  والترنولوييا مسائر اللغاتو وتكون اللغات الأينبية اختياريةو  

 .فالأمم تتقدم بالنهوض بلغاتها  وتضعف وتتخلف بضعف وتخلف لغاتها
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التبعة و مرتبة النهضة.)الجزائر.يغرافية القتر الجزائري ..2025.أحمد توفيق المدني  (2

  .(الثانية

و محمد أسليم: ت.اللغة والسلتة والمجتمع في المغرب العربي.6922و يلبير مغرانغيو  (6

 و الدار البيضاء أفريقيا الشرق .)المغرب
 
 .(لى بعة الأو الت

يعبد السلام  (5 ِّ
 والمتحد دار الرتاب الجددد ) .لبنانو العرب والانتحار اللغوي .6922.المسد 

 .(التبعة الأولى وبيروت

دار الرتاب )و لبنانو السياسة اللغوية في البلاد العربية و 6925وعبد القادر الفاس ي الفيري  (2

 .(بيروت التبعة الأولىو الجددد المتحد 

و منشورات عويدات) ولبنانو اللسانيات واللغة العربيةو 2002وعبد القادر الفاس ي الفيري  (2

 (.بيروت التبعة الأولى

 التبعةو بيروتو الرتب العلمية)و لبنانو لغة الأمة ولغة الأمو 6922وعبد لعلي الودغيري  (2

 ( .الأولى

و قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن  واليويات والتعدددة اللغوية و6992و عزالددن لمناصر  (1

 (.الصادل للنشر والتوزيعو مرتبة النقد الأدبي)و ليبيا

. و البنانحسن حمز .د.تو حرب اللغات والسياسات اللغويةو 6990ولويس يان كالفي (0

 (. التبعة الأولىو لمنظمة العربية للتريمة)

 الت  .6996.محمد الأوراغي (0
 
كلية  منشورات)و المغرب .غوي وانعكاساته على المجتمععدد الل

 .(التبعة الأولى جاح الجددد متبعة الن   .باطالآداب بالر  

 

 


